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 فعل الثورة في شعرية السياب بين الهوس الإيديولوجي والقلق الإنساني

                                                               

  

  

  : خالد عيــــاديبلطاال

  محمودي بشير /المشرف: أ د

  (الجزائر)ارتتي- جامعة ابن خلدون  

  

ــذا الأخـــــير بمعطيـــــات الرؤيـــــا ا�تمـــــع الـــــذي تعـــــبر عنـــــه،  تـــــرتبط القصـــــيدة بتـــــاريخ ـــدها هـــ ويرفــ

إذ تستمد ركائزها في بنائها اللغوي من الأبنية الثقافية التي ينتمي  -القصيدة أي-وهي  وتشكيلها.

إليهــا الشــاعر لا تســتلزمُ أن يخضــع الشــاعر لهــذه الثقافــة، بــل إنــه يكشــف تناقضــا�ا، ويــبرز مقدرتــه 

ســـتبدله بمـــا في داخلـــه، فــــ "الشـــعر يقـــدم ذلـــك علـــى الـــتخلص مـــن آنيتهـــا، ومـــن همـــه الـــداخلي، لي

هـي  1الـ"داخلي" الذي يكون بطريقة ما حي�ا، الذي يملك روحا حيـة ويتـنفس وعيـا وعقـلا وثقافـة"

بة الشـاعر وتحفـل في المحصلة ثقافة تكتنز في بنيتها العميقة دلالاتٍ إنسانيةً وحضارية تتصل �ا تجر 

  بمنطوقها، وتعبرُ عن مكنونا�ا. 

يســـعى الشـــاعر جاهـــدا علـــى أن ينشـــد عالمـــا إنســـانيا لا يمكـــن تعريفـــه إلا "بوصـــفه عالمـــا  مـــن 

 2الدلالـة في الأســاس، إذ لا يمكــن وصـف العــالم بأنــه (إنسـاني) إلا بمقــدار مــا يـدل علــى شــيء مــا"

يؤكد شيئيته بطريقة ما محاولةُ تخطي الشاعر حـدود الواقـع الممكـن، إلى أفـق أكثـر رحابـة في مكونـه 

  الإيديولوجي أو الثقافي .

وتتضمن لغته الإيحائية التي يعبر �ا "كشـفا لعـوالم غـير مسـبوقة، وانفتاحـا علـى عـوالم أخـرى،  

يعيــد صـــياغتها وفــق حركيـــة تــرفض الثبـــات والجمـــود.  3"علــي والمســـتقرتســمو علـــى حــدود عالمنـــا الف

ســالته الثاويــة في نصــه، والــتي تمثــل رؤيتــه ويقــدم لنــا أشــكالها وأبعادهــا في كثــير مــن الأحيــان لتمريــر ر 

  الثقافية (المؤدلجة) لعالمه الذي يتغنى فيه بالحرية، وبالقيم الإنسانية. 

تعمـــل هـــذه الرســـالة جاهـــدة للتـــأثير في المتلقـــي، يعيـــد الشـــاعر توظيفهـــا دلاليـــا وبنائيـــا لــــيسعى 

ودية والإنسانية، رغبة في خلق وعي إلى"خلق نوع من التوازن بين ظاهر الحياة الـعادية وقيمتها الـوج

إلى الحـد الـذي يرُبِكـه فيجعلـه يراجـع نفسـه أو يتراجـع،  4جديد للإنسان والعالم بكل قوة وفاعليـة"

قن صـــناعة الظلـــم والاســـتلاب. فــــ"العالم المفتقـــد للمعـــنى العميـــق يصـــعب تحملـــه في مجتمــع صـــار يـــت

تكشف  5طويلا، إنه يجعل الناس في حالة غيرِ مستقرة  بحيث إ�م سوف يمسكون بأي أسطورة "
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ثم   مســبوقة، وتنفــتح علــى عــوالم أخــرى، تســمو علــى حــدود عالمنــا الفعلــي والمســتقر عــن عــوالم غــير

  تعيد صياغته وفق حركية ترفض الثبات والجمود.

فمن المعقول أن يكون لدينا تصور مناسب عن مكان ودور الأسطورة لـدى الشـاعر في سـياق 

ن مــن جهــة، ومــن جهــة الشخصــية الإنســانية الإجماليــة، فموضــوع الأســطورة "يمــس جــوهر الإنســا

ــــا الإنســـــانية لطبيعـــــة  ــــس نظر�ـ ــــذي تحملـــــه أيُ ثقافـــــة عـــــن الأســـــاطير يعكـ ــــور الـ أخـــــرى فـــــإن التصـ

، وتعـــبرُ مـــدلولا�ا عـــن قيمـــة إنســـانية مفتقـــدة، أو حلـــم مضـــطهد، بالإضـــافة إلى كو�ـــا 6الإنســـان"

  تكشف عن الحس الإنساني للذات الشاعرة.  

  يقول السياب:

  دْلَهِمُّ فِي دَمِي حَنِينْ "فيَ

  ،إِليَْكَ ياَ بُـوَيْبْ 

  ياَ نَـهْرِيَ الحَزيِنَ كَالمَطَرْ.

  الظَّلاَمْ  أَوَدُّ لَوْ عَدَوْتُ فِي

  أَشُدُّ قَـبْضَتِي تَحْمِلاَنِ شَوْقَ عَامْ 

  فِي كُلِّ إِصْبَعٍ، كَأنَِّي أَحْمِلُ النُّذُورْ 

  7إِليَْكَ، مِنْ قَمْحٍ ومِنْ زهُُورْ"

لـى يتضح من سطح النص، أن الشاعر قد قضى عامه في شوق شديد إلى العيد، كي يقـف ع

وفي ذلك عودة بالمتلقي إلى جو الطقوس الميثولوجية التي تعكس الدلالة الأسطورية للنهـر  "بُـوَيْب"

  رمز الخصب. وفي ذلك أيضا حنينه الإنساني للأصول والجذور الأولى، المتصلة �ا سعادته.

وي الـذي بيد أن المحتوى عميق، يؤشر على مقصدية إيحائية تتمثل في الإشارة إلى الواقع المأسا

يحيط بالشاعر أو بغيره، سواء في قرية الشاعر "جيكور" التي تضـم �ـر "بويـب" أو في "العـراق" أو 

وانتصـار الوجـود علـى العـدم. فا�تمعـات  في وطنه العربي الكبير، ليبرر الشاعر لإيديولوجية الثـورة

الـــتي يســـود فيهـــا التســـلط والاســـتبداد تبقـــى عرضـــة لنشـــوء ثـــورات مضـــادة عـــن الفئـــات المســـحوقة. 

اتــه، ليقـود المتلقــي إلى إيقــاظ وتوظيـف الأســطورة في الـنص كــان بمثابـة المنبــه إلى الحــزن الكـامن في ذ

الوعي على الهموم المعاصـرة لـدى الشاعر/الإنسـان وعالمـه، وإلى رفـضِ الحاضـر الآسـنِ إلى مسـتقبل 

  منشود.
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و�ـذا الـتلاؤم بينهـا وبــين الشـعر، يمكـن للأســطورة أن �يـئ تـأويلا للحقيقــة، أو لواقـع لـه نفــاده 

مغالبــة واقــع الظلــم ومقارعتــه. ويــأتي اســتدعاء العــاطفي والإيــديولوجي، فتســهمَ مســاهمة مهمــة في 

اللغة الشعرية هنا لفعل الأسطورة فاعلا في إضفاء الدفق الإنسـاني الـذي يتخطـى الموجـود الكـائن، 

  ويستلزم إلغاء الزمان والمكان ليلتحق بوضع فردوسي ينأى عن الظلم في شتى أشكاله وصوره.

  في قصيدة "مدينة المطر" للسياب نقرأ:

لَهَا ناَرٌ بِلاَ لَهَبِ .مَدِينَ    تـُنَا تُـؤَرِّقُ ليَـْ

  تُحَمُّ دُرُوبُـهَا والدُّورُ، ثمَُّ تَـزُولُ حُمَّاهَا

  وَيَصْبِغُهَا الغُرُوبُ بِكُلِّ مَا حَمَلَتْهُ مِنْ سُحُبِ 

  فَـتُوشِكَ أَنْ تَطِيرَ شَرَارةٌَ وَيَـهُبَّ مَوْتاَهَا:

  ائِشِ العِنَبِ.صَحَا مِنْ نَـوْمِهِ الطِّينِي تَحْتَ عَرَ 

  8صَحَا تَمُّوزُ لبَِابِلَ الخَضْرَاءَ يَـرْعَاهَا

"تموز" رمز إلى ذلك الإله الذي يبعـث كـل عـام بالخصـب والمطـر والحيـاة، بالإضـافة إلى مـا فيـه 

اث الإلــه الصــريع مــن معــنى إيجــابي قِوامُــه الإيمــان بــأن انتصــار الحيــاة لا يتحقــق إلا بالبــذل، وأن انبعــ

رهــن باستشــهاده. فـــ(الانبعاث) معــنى يحتــاج إلى التجــرد والانتصــار أو "جــوهر" يحتــاج إلى "شــكل" 

ويتضـمنه الخطـاب  ،خطـيرا ينطـوي عليـه الـنص بنـاءً بعـدا النص مـن الكثافـة فيجعلهـا  يمنح(تموز) ل

طبيعــة العلاقــة بــين  تغــيريتوســله أداةً  يصــوغ مــن خلالــه الشــاعر تجاربــه وعالمــه الــداخلي، و ، تكوينًــا

لدرجة أن كل ، بحساسيةٍ إنسانية عالية قيمه الثقافية والاجتماعيةِ وارتباطِهِ بالذات المتأزمة، و  واقعال

خاصــا عــن تلــك  -شــكل الــنص وإيحاءاتــه علــى صــعيد -أن يكــون فهمــه  يســتطيع قصــيدةمتلــقٍ لل

  ..والحريةالحالات الإنسانية للوجه الواحد من الحزن والثورة 

تحمــل أعمــق الــدلالات،  ندرك أ�ــاللســياب،" ســربروس فــي بابــلعنــدما نقــف علــى قصــيدة "

للعلاقــــات القائمــــة بــــين ذات الشــــاعر وموضــــوعها (بابــــل)، وتُصــــوِّر مشــــاهدَ مفعمــــةً بحالــــة الحــــزن 

الـذي يـتحكم  ورتابة النظام القائم ،وتعسف السلطة ،التي تعكس غياب العدالة والشقاء، والمعاناة

  الوجه الآخر لموطن الشاعر ( العراق ) . -بابل  في مصير

  يقول السياب: 

  ليِـَعْوِ سَرْبَـرُوسُ فِي الدُّرُوبْ. -1

 فِي باَبِلَ الحَزيِنَةَ المُهدَّمَة -2
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 وَيمَْلأَُ الفَضَاءَ زَمْزَمَهْ. -3

 يمَُزِّقُ الصِّغَارَ باِلنـُّيُوبِ، ويقَضِمُ العِظاَم. -4

 وَيَشْرَبُ القُلُوبَ. -5

زكََانِ فِي الظَّلاَمْ. -6 نَاهُ نَـيـْ   عَيـْ

 وَشِدْقُهُ الرَّهِيبُ مَوْجَتَانِ مِنْ مَدَى -7

  تُخَبِّئُ الرَّدَى -8

 أَشْدَاقُهُ الرَّهِيبَةُ الثَّلاثَةُ احْتِرَاقْ  -9

 -يَـؤُجُّ فِي العِرَاقْ  - 10

  9 ليِـَعْوِ سَرْبَـرُوسُ فِي الدُّرُوب - 11

  .)المدينة(وبابل يوحي عنوان النص  بوجود علامتين: سربروس

 اليونانيـــة. وهــــو رمـــز للمــــوت هـــو الكلــــب الـــذي يحــــرس مملكـــة المـــوت في الأســــاطير ســـربروس

علامة عرفيـة   بابل .و قمعسلطة ال �ا والشقاء. وقد جعل الشاعر صورة سربروس استعارة يراد

الواردة في النص  أو السيمات، تفهم في سياق مرجعية معينة، تحددها هنا التعيينات ،اصطلاحية

مؤشـــر ظـــرفي مكـــاني علـــى وجـــود علاقـــة مـــا بينهمـــا، لا ينفـــي الاتصـــال بـــين   "يفـــالشـــعري. أمـــا "

   الطـرفين ويوحي بنوع من الإشكال يعالجه النص .

 - دينة الشاعرسيجرد مدينة بابل (الوجه الآخر لم سربروسمضمون العنوان، يوحي بأن وجود 

العراق) من سيما�ا الإنسانية الحقيقية التي وجدت من أجلها، و تأخذ سيمات أخـرى متمثلـة في 

فبابــل ترســم جــوا كئيبــا ومفزعــا، وحزينــا، لأ�ــا تــئن تحــت قبضــة ..الشــقاء والمــوت، والرعــب والحــزن

  ة التصعيد.الذي طوقها ولفها بكل ما يجعلها تموت يوما بعد الآخر في حلقات شديد سربروس
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إن التعالق بين هـذه البـنى الـتي تشـكل هـذا الوضـع المأسـاوي للعـراق تـتحكم في مسـارها سـلبية 

لتطابق مع صورة كلـب الجحـيم، رمـز الشّـر والعـذاب، وهـي تعـبر عـن سلطة حاكمة، متطابقة كلّ ا

صورة الجريمة في أبشع أساليبها، وتجلـي بـذور شـوك الأسـى وهـي تـزرع في نفـوس المظلـومين، وترسـم 

  لحظة بعد أخرى مشاهد لا إنسانية .. 

ؤشـر لـنص تتزداد مشاهد الكآبة والحزن حين نقرأ أول استعارة تفـتح مغـاليق الصـورة الفنيـة في ا

   على حالات نفسية، أو معاني فكرية:

  ليعو سربروس في الدروب -

  .10في بابل الحزينة المهدمة -

وهـذا يشـكل في  (ليعـو)حيث يأخذ "سربروس" مدلول ذئب، لوجود القرينة الدالة على ذلك 

ل وحشـية  و"الانحـراف عـن السياق انحرافا، في محاولة وصـف بـالغ وشـديد لسـلطة تفـترس بابـل بكـ

/ سـربروسلكـن " يفهم في إطار مرجعية أوجدها اللاشعور، 11التعبير هو مظهر ثانوي للاستعارة"

وشدته باعتبـاره  سربروسعواء فقط، بل يتعداه إلى فعل الإبادة والقتل. وقوة الذئب" لا يكتفي بال

رمــزا للـــشقاء والمـــوت، جعلــت الشــاعر يؤســس عالمــا              مــن الاســتعارات الــتي تبــين درجــة 

المعانــــاة والحــــزن الــــتي تعيشــــها بابــــل. وإذا كــــان الــــذئب يفــــترس صــــيده بعــــد أن يقضــــي عليــــه، فــــإن 

عــل الإبــادة والافــتراس معــا في آن واحــد. فهــو دلالــة علــى فعــل بشــع،  يمــارس " يمــارس فســربروس"

  على أكثر المخلوقات البشرية ضعفا وهم الصغار.

كائنا هشا وحساسا يثير   تبدو في عيني الشاعرفتمثل استعارة، لأن المدينة  "بابل الحزينة":أما 

في جـو نفسـي مشـحون ناقهـا، . فالحزن يحتويها من كل مكـان ويشـدد خشفقة الآخرين وتعاطفهم

التي هي موطن الشاعر والحضن الذي يؤويه،  "بابل"تغلغله في درو�ا. لدرجة بالعواطف الشجية، 

  مثقلة بالآهات والأحزان.

الحـــزن في إســـناده إلى بابـــل، التجـــردَ في أقصـــى درجاتـــه، إنـــه   Lexèmeيمثــل لكســـيم   

العــراق مــن حريتهــا، ومــن حقهــا في الحيــاة، كمــا يمثــل اعتناقــا مرغمــا لســلوكيات مختلفــة مــن تجريــد 

  .السلطة الظالمة، تجسده سيمات: السوء، الشر، الظلم، القتل.

ـــاره مصـــدرا ومنبعـــا لكـــل "ســـربروس"تنتقـــل الاســـــتعارة إلى مســـتوى جديـــد، يصـــور فيـــه   باعتب

ففي العادة لا يمكن أن تحصل الرؤية في غياب  .12"عيناه نيزكان في الظلام"علامات شقاء بابل 

، واســتعارة النيــزك "نيزكــان"تســتمد ضــوءها مــن خــلال اســتعارة  "ســربروس"إضــاءة، غــير أن عيــون 
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و ـصرياً إيقونيــا يزيــد في الإلحــاح علــى ذلــك الجـــدا بــشهـمــ " يشــكلســربروسالمضــيء في الظــلام لـــ "

" لمـاذا أعطـى السـياب كـل ، بما يجعلنا نتسـاءلفي بابل الكئيب الذي يسببه انتشار الرعب والخوف

الة بحو يمكن القول إن مثل هذه الصور له علاقة  13و�ويلها" هذا الانفعال لتجسيد صور  الرعب

إلى فضـاء  أسـطوري فضـاء مـن وهي تنقل البصر ضياع،ـتبداد والـوالاسبالضيم  نفسية متأزمة تشعر

  . العراق مزجاً دالاً، ويجعلها معبرّة عن الحالة التي كان عليها ها الشاعر فيه بذاتهيمزجإيقوني 

» مارســـيا إليـــاد«واد مخيـــف يـــبطن الشـــر لا منطـــق لـــه ولا رحمـــة علـــى حـــد تعبـــير إن "الليـــل ســـ 

ببطشه وسفكه  "سربروس"القصيدة يشكله وحقل الموت في  14..الظلام كل شيء ينبئ بالموت "

وهنـــا نلاحـــظ بوضـــوح تـــام كيـــف تتحــول العلامـــات اللغويـــة العرفيـــة داخـــل نســـيج قصـــيدة للــدماء. 

(ســيادة الظلــم والحــزن في  إلىِ إيقونـة يمنحهــا الشــاعر مــدلولا جديــدا ليــوازن بــين شــكل مــا هــو كــائن

 ياة والخصب والضياء.سيادة الح في وبين ما ينبغي أن يكون عليه حالها العراق)

  
 شكل كان  فإن حاجة إلى التغيير والتضحية بالدماء من أجل البقاء،إن مجتمع الشاعر في 

 من الموت، فالحياة تولد ،وحضارة بكاملها لأمة فإنه يشكل بداية ،اصالموت �اية بالنسبة لأشخ

  .الطغيان تولد الثورة العارمة ومن

إن الصورة في القصيدة، لا يكون لهـا قيمـة مـالم ينتـق الشـاعر الاسـتعارات الأكثـر حداثـة والـتي 

 اطني مجـردتحويل ما هو داخلي إلى شيء خارجي، وما هو بـسهم في يتجعل القصيدة فضاء بصريا 

ــــــدة،  ـــــرية مجســـ ــــورة بصــــ ــــ ــــبإلى صـ ـــــر ليخاطـــــ ــــــة البصــــ ــــــــة  ،حاســـ ـــــــياء المرتبطـ ـــــــال بالأشــ ــــــاة الاتصــ قنـــ

والمولـــع بثنائيـــة الاتصـــال  ،إنســـان الحلـــم والفكـــر والتطلعـــات، التـــواق إلى التغيـــيربالشاعر/الإنســـان، 

 اوهـــذ .والانفصـــال عـــن الاســـتبداد والظلـــم ،الاتصـــال بالانبعـــاث وبـــا�تمع الإنســـاني ،والانفصـــال

يجعل التـجربة الـشعورية وليدة استكـشافات إنـسانية مـتعددة، تجمعـها رغبـة الارتـفاع بالحالة الراهنة "

  وحرية موطنه وعالمه: ته،مظهر المأساة العالقة بحري، متجاوزة 15إلى الاتقاد والتفجير"
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تتضح عبر هذه الخطاطة حجم مأساة العراق المدينة المكبلة، وإن "كانت المأساة بما تعنيـه مـن 

 هذا المقام هـي الشـوائب الـتي فإن ما يتخللها في 16تمثيل ما في الحياة على نحو يثير الأسى والحزن"

صــنعها ظلــم الحكــام، وهكــذا ينبغـــي أن تنســاق إلى حريتهــا الــتي تفســـح ا�ــال أمــام الكلمــة الحـــرة 

  والحياة، والكرامة بعدم الاستعباد، والعدل بعدم الظلم .

التحرر من الظلام/الظلم والركود، لا يتم إلا عن طريق الانبعاث، انبعاث الوطن ا�ني عليه. 

على الشاعر أن يحلم إذا بميلاد الواقع الآخر، الواقع اللامقول، المرتقب مع كل بسمة فجر، و 

  وإشراقة صبح..

أنشودةً يلفها شعور درامي سرعان ما يتحول إلى شعور  "أنشودة المطر"ومن ثم نجد قصيدته 

الأكيد في انتظار تفاؤلي، لذا نجد هذا النص يحتكم إلى بنية انتظار وترقب ممزوجينِْ بيقين البعث 

  الخلاص والخروج من دائرة الصمت، والحزن، والاغتراب..

كل إمكانات البعث في حركات الـنص الأولى ظلـت غامضـة ومبهمـة، تحـوم في دائـرة السـكون 

إلى أن تصل حدود الانفجار، فيصطدم المستحيل بالممكن، والرمـز بالإشـارة، والصـمت بالسـؤال، 

  والجوع بالخصب: 

  مَعُ العِرَاقَ يذْخَرُ الرُّعُودْ أَكَادُ أَسْ 

  ،17الْ ويَخْزِنُ البـُرُوقَ في السُّهُولِ والجِبَ 

فتبـدو البنيـة النصـية وكأ�ـا سـائرة في تطـوير جــدلي، يعلـن عـن صـراع بـين أطـراف لا توشــك أن 

  تفصح عن هويتها وتوحي بمواصفا�ا: 

  حَتَّى إِذَا مَا فَضَّ عنْها خَتْمَها الرِّجالْ 

رُكِ الرِّياَحُ مِنْ ثمَُودْ    لمْ تَـتـْ

  . 18في الوادِ من أثرْ 
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إن فعل الافتضـاض والرجـال القـائمين بـه، وضـمير التأنيـث الـذي تكـرر مـرتين كثـف كثـيرا  مـن 

إيحاء الصورة في المقطع كله، فاختلط الشعور بالموت، والأسطورة بالواقع العيني الملموس ومع ذلـك 

ودة، فدلالة المقطع على التغيير فلا بد من الإشارة هنا إلى أن حركة الأرجحة الدلالية ما تزال موج

لم تحسم. وهكذا وانسجاما مع هذه المراوحة فإن مشاعر الغيظ والحنق لا تتحـول إلى فعـل تغيـيري 

جارف. لقد أفرغ هذا الفعل من دلالته حين سيّجته بنية الجملـة الشـرطية وعطَّلـت ولـَوْ علـى حـينٍ 

  قوته الكامنة.

شـيء مـن رمزيـة المـاء وعلاقتـه بـاللبن، وهـي قصـة تبـدو مشـحونة بـالرموز حـول  ثمود في قصة

المــاء وتنظيمــه واســتخدامه وعلاقتــه بــاللبن والغــذاء، وعلاقتهمــا أيضــا بتشــكيل الجماعــات والتــاريخ 

وا علـــى الاســـتكبار الطبقـــي، فكـــان ثمـــودوالحـــروب والصـــراعات والتنـــافس والتعـــاون. لقـــد "أدمنـــت 

يضطهدون الفقراء.. فلامهم النبي صالح (عليه وعلى نبينـا أفضـل الصـلاة والسـلام) وجـاءهم بناقـة 

ومـن ثم فالأسـطورة الثموديـة لا تكشـف فقـط عـن  19عجيبة رمزا لحقوق الفقراء، ولكـنهم عقروهـا"

الحال في المصادر الحكائية، بل تمضي أبعد إلى جوهر بعـدها الرمـزي  تعدد كبير في الرؤى، كما هو

  أيضا.

إ�ا "استعارة سهلة التكرار للضـلال أو نقـض الولاء..وصـورة مـن صـور النـزاع بـين مصـالح المـاء 

. وقـد اسـتعمل القـرآن الكـريم في حقهـم لفـظ 20وتقنين اقتصادياته، وهذا أخفقـت ثمـود في تحقيقـه"

  .21ود الناقة مبصرة فظلموا بهاوآتينا ثم :الظلم وهو أشد وقعا من الضلال. قال 

". وبتوظيف هذا الرمز ثموديأتي اللجوء إلى الأسطورة هنا عبر تمثيل القوى المتسلطة الظالمة بـ" 

" ثموداثل واقع "نجد أنفسنا أمام صورة يتداخل فيها أكثر من واقع ليعبر عن واقع واحد يعكس تم

  وواقع الشاعر. 

إن الانتقالــة هنــا لا تمثــل تجــزيء الحــدث الأســطوري أو الشــعبي بــل تمثــل تضــبيبا لمنابعــه الأولى 

ومزجا أخاذا لتلك المنابع. لقد تجردت الحادثة السردية في هذه الأبيـات مـن ضـبا�ا الشـعبي ونبر�ـا 

اءات دينيـة وجمعيـة مدويـة. هـذا المـزج يعطـي الـنص الفردية الملتاعة، وامتلأت برنين قـرآني مُريـع وإيحـ

نوعا من التجانس الذي يمنحه قيمة عالية "فكلما كانت العناصر متفرقة عن بعضها في البدء وبدا 

الأمر صعبا في إيجاد علاقة بين العناصر بسـبب غموضـها كلمـا ارتفعـت القيمـة الجماليـة للعمـل في 

  .22فيه" اللحظة التي يتم اكتشاف بنية التجانس
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الساحة في كل زمان  امتداد یويمكن تتبع هذا التجانس على مستوى التوازي في الأحداث عل

ومكـــان، حيـــث يظهـــر تنـــامي نزعـــة الجحـــود والاســـتكبار لـــدى المتســـلطين علـــى خـــيرات الشـــعوب 

  والجياع والعراة الكادحين. المضطهدين قهورة، وعلى تطلعاتالم

  إن هذا الخطاب الشعري يركز على فئة خاصة في ا�تمع تتمثل في:

  الموتى+ المهاجرين+ العراة+ العبيد  الجياع

  الجياع+ المهاجرين+ العراة+ العبيد  الموتى

  الجياع+ الموتى+ العراة+ العبيد  المهاجرين

  + الموتى+ المهاجرين+ العبيدالجياع  العراة

  الجياع+ الموتى+ المهاجرين+ العراة  العبيد

يمكن القول بأن الدلالة المعجمية متعلقة بفعل التشكيل السيمي الذي يستلزم تغير سيم واحدٍ 

تتضـمن -عبيـد  -عـراة  -مهـاجرين  -مـوتى -فيه تغيـّرَ الدلالةِ ذاِ�ـا، فالوحـدات السـيمية: جيـاع 

ا (الإنســـان)، و�ـــذا تكـــون كلمـــات الســـياب "تحيـــل إلى الحـــس المأســـاوي، إذ يجســـد عنصـــرا مشـــترك

الــتي بإمكا�ــا أن تثــير مشــاعر المأســاة وتــؤجِّج وجــدان الــذات فقــد  23أعمــق الصــيحات الوجدانيــة"

  الصحيح الذي تتفاعل فيه، وتحرك فيه الضمائر: وجدت كلماته مكا�ا

  أَصِيحُ باِلخَلِيج: " ياَ خَلِيجْ 

  يا واهبَ اللُّؤلُؤ، والمَحَارِ، والرَّدَى!

  ثلاثة مكونات تصورية متناقضة يجمعها عالم الخليج:

العــدم. وبمــا يحملــه مــن كنايــات دالــة علــى الشــر والأذى كلهــا مرتبطــة بفعــل  -الفــراغ  -الغــنى 

" تَشْـــبعُ ليجـــوع الضــعفاء، و تحيـــا علـــى مـــو�م. بيـــد أن الصـــدى يبتلـــع اللؤلـــؤ ليرجـــع الفـــراغُ دثمـــو "

  والعدمُ إلى المنادي، وهذا أمرٌ متوقع:

  فيرجعُ الصَّدَى

  كأنَّـهُ النشيجْ :

  "يا خليجْ 

  ياَ وَاهِبَ المَحَارِ والرَّدَى" . 

التأويـــل كمـــا يـــرى "تـــودوروف" هـــو . و ومنـــه نســـتطيع أن ننتقـــل إلى تأويـــلٍ مـــا للمقطـــع   

إدخال العمل الأدبي في علاقاته مع القراءة، ذلك أنه "لا قراءة خارج التأويل وبالتالي فإن النظر في 
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. وقراءتــه أو مقاربتــه لا يعــني بــأي حــال مــن الأحــوال أن 24الــنص مــن دون تأويلــه يعــني لا قراءتــه"

ـــة "تولـــد في الوقـــت نفســـه نصـــين داخـــل قصـــيدة واحـــدة أو نصـــا يمكـــن أن يفهـــم  مؤولاتـــه المعجمي

، فالتأويل يفتح آفاقا كبيرة المعنى، لكن داخل خصوصية واقـعٍ معـين، لا يحـد 25بطريقتين مختلفتين"

  من هذه المعاني بقدر ما يوجهها.

  
ر استطاع من خلال هذا الرمز رسم صورة الإنسان العراقي داخل وطنه يقهر يلاحظ أن الشاع

القــدر، وينبعــث مــن قــدر الهــوان  یسياســيا ويظلــم اجتماعيــا. ومــا علــى هــذا الإنســان إلا أن يتحــد

والعبودية/ المـوت إلى قـدر الحيـاة. وإن كـان قـدر الإنسـانية أن تحيـا وتمـوت ثم تنبعـث، فالمأسـاة هـي 

ينبعث حين لا يرفدُ وطنَه بمعطيات تساعد على الانبعاث. فنهوض الأوطان "عبر فيمن يموت ولا 

تاريخ الوجود لم يؤسس له الإنسان المنكفئ على سلبيته وتصدعه ويأسه بل الإنسان الفاعل الذي 

  .26يتجاوز العرضي والزمني بالبناء المستقبل قبل مجيئه"

  sémiqueواســـتنادًا إلى هـــذه الحـــال، يمكـــن أن نقـــترح جـــدوًلا ينبـــني علـــى الصـــعيد الســـيمي 

  على الثنائية موت/حياة:

  

  السيمات  الملفوظات  الممثلون

المتصرفون في خيرات العراق 

  الواسعة

  

  

  

  مستضعفوا العراق

  

  ! "27لؤ، والمحار، والردىيا واهبَ اللؤ 

   28لتشبعَ الغِرْباَن والجراد

  29وينثر الخليجُ من هِبَاتـِهِ الكِثاَرْ 

  وفي العراق ألف أفعى تشرب الرحيقْ 

  

  يا وَاهِبَ المَحَارِ وَالرَّدَى

   30وفي العِرَاقِ جُوعْ  

   وكَُلَّ عَامٍ حِينَ يُـعْشُب الثَّـرَى نَجُوعْ 

   مَا مَرَّ عَامٌ وَالعِرَاقُ ليَْسَ فِيهِ جُوعْ 

  رغوه الأُجَاجَ، والمحار

  الحياة 

  لحياةا

  الحياة 

  الحياة.

  

  الموت

  الموت

  الموت

  الموت

  الموت
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   وكَُلّ دَمْعَةٍ مِنَ الجيَاعِ وَالعُرَاة

  31وكَُلّ قَطْرَةٍ تُـرَاقُ مِنْ دَمِ العَبيِدْ  

  الموت

  الموت.

يتضح من هذه المعطيات غلبة المحور الدلالي المتمثل في "المـوت" علـى "الحيـاة" وسـيطرته  علـى 

نص السياب، وهو يمثل بؤرة دلالية تستقطب بقية عناصر النص. وهنا نستشف حقيقة مبدئية لا 

أن الذي يلح على "هوس" الحديث عن الموت، لـيس سـوى مفتـون بالحيـاة  سبيل إلى تبديلها وهي

لأن في صميم الموت تكمن خميرة الحياة، وفي غياهب الموت تكمن بـذرة عاشق لها ومتفجع فيها "

  .32الحياة"

 حـين نـتفحص المسـتوى المعجمـي لهـذا المقطـع، يتنـاول دلالـة أعمـق و هـولا أكثر المأساة تبدو

وبعدها في النص، والموقف الذي وردت فيه، ويمكن القول مع  المعجمية، الاختيارات المستوى هذا

، فعنـد الشـروع في قـراءة الـنص 33"لوتمان" أن المستوى المعجمي هو الأساس الذي يبنى عليه النص

تتوالى تدريجيا أصداء معنوية عن كل مقطع من مقاطع النص الشعري، وتتضح معالمه كلما تقدمنا 

الأصـداء منتظمـة في إطـار دلالي  في القراءة، وما إن نأتي على قراءة النص كاملا حتى تستوي هذه

، ولهـذه الغايـة يمكـن أن نتأمـل في هـذا المقطـع 34لذلك "وجب ضـبط حـدودها وخاصـيتها" جامع.

  ما يأتي:

لغــت نســبة المضــارع في هــذا المقطــع وحــده نلاحــظ طغيــان الــزمن الحاضــر، حيــث ب زمــن الفعــل: -

 -أكاد أسـمع  -لم تترك  -يخزن  -يذخر ": فض" ) فعلا، مقابل فعل ماض واحد هو11(

. دلالـة المضـارع علـى اسـتيعاب المسـتقبل والـزمن الآتي، ومـا يمكـن أن يصـارعون -تـئن  -يشرب 

ة، ثم الحــزن والألم والوحــدة يــوحي بــه مــن اســتمرارية عنصــرين متضــادين في العــراق همــا الخــير والحيــا

  مما يعمق الجرح، ويؤخر اندماله. والكلام ذاته يقال مع:  ،والضياع والظلم والجوع

  . وهي متجددة تجدد الفعل.يصارعون -تئن  الألفاظ الدالة على الأسى: -

هـذه الألفـاظ يكثـر  -مطـر  -عواصـف  -ريـاح  -بـروق  -رعـود  المواد اللغوية الكونيـة: -

از، ويصــف فيهــا هنــا عالمــه النفســي الــذي يتــوق إلى ثــورة أقــوى مــن قــوَّةِ مَــنْ يمتصــون دمــاء فيهــا ا�ــ

  الكادحين. 

واستعماله لهـذه المـواد ينبـئ  الخليج. –الواد  -الجبال  -السهول  المواد اللغوية الطبيعية: -

ان والغناء. وإذا  عن اتصال حميم ببيئته ووطنه، والوطن فكرة غافية لا يوقظها سوى الشعراء بالتحن

كان الإنسان يرتبط شعوريا بالمكان الذي ينبت فيه وتمتد فيه جذوره، فإن وعيه الفطري يتعمق به 

  بتوسيع دائرته، ليشمل رقعة عريضة تتمثل فيها خواصه الطبيعية والبشرية. 
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لمبدع الحاضرة ذات افي هذا المربع الدلالي:  الثورة/ الانبعاث وقد نقترب من الدورة الدلالية لجدلية

بوصـــفها خطابـــا إنســـانيا، محمـــلا بثقافـــة إنســـانية الصـــراع دفاعـــا عـــن إنســـانية الإنســـان في مواجهـــة 

اســتغلال البشــر، وانطلاقــا مــن كــون الصــراع صــراعا بــين الخــير والشــر. وهــذا هــو المســتوى العميــق 

  للنص.  

عــوالم الســيميائية، أو  إن المربــع الســيميائي أنمــوذج  يمكــن أن يســتثمر في أكــبر عــدد ممكــن مــن ال

كمــا عــبر غريمــاس عــن ذلــك في كتابــه (في المعــنى) مــن أن هــذا الأنمــوذج التشــكيلي يمكــن أن يطبــق 

.وعليه فالنص الشعري 35بصفة عامة لبيان وجود الدلالة من خلال بنيتها الأولية وتحقيقا�ا الواقعية

يقوم على ثنائيات مختلفة، تتراءى في جمة مـن التعارضـات المتفرقـة تحكـم دلالاتـه  "أنشودة المطر"

وتنــتظم علــى أساســها هيكليتــه: بــين الفــرح والحــزن، والضــوء والظلمــة، والشــرفة والغــور، والضــحك 

ير ذلـك.. وإذا كـان الاختيـار والبكاء، والولادة والموت، والخصـب والجـوع، والاضـطهاد والثـورة، وغـ

  فذلك لأ�ا تمثل جوهر هذا المقطع: الاضطهاد والثورةقد وقع على 

  
للمقطـع، فهـي تكشـف عـن واقـع مأسـاوي لنـواة الدلاليـة هذه التقـابلات مـن شـأ�ا أن تفجـر ا

مميت تعيشه العراق، واقع قائم على الظلم والاسـتلاب، والنهـب والاسـتغلال. وحـين تصـير المأسـاة 

لأ�ا سـتبعث مـن أعماقهـا  36"حركتها الباحثة هي علامة الحياة في زمن الموت" أعمق دلالة تكون

ثــورة تكــون أمــلا لحيــاة ينتظرهــا المظلومــون، حيــاة تعــانق واقعًــا إنســانيا أفضــل. لــذلك كانــت تلــك 

صـراعا بـين قـوتين مـن أجـل حفـظ الوجـود، ومنعـه مـن العـودة التقابلات وذاك التعارض في الحقيقة 

  .إلى هاوية السكون والعدم

للنص الشعري مسخرة لانبعاث الإنسان، لأنه "شـعر يحمـل رسـالة   السيميائية إن الاستراتيجية

 لــذلك كــان 37ولكــن الآخــرين يجهلــون هــذه الرســالة ممــا يحــولهم إلى مــوتى ويحولهــا إلى حيــاة واعــدة"



160 

البؤس والجـوع، والاسـتبداد والمـوت. ولا  شبح الوحيد لتحقيق هذه الحياة، هو التخلص من السبيل

  يكون هذا إلا بامتلاك الوعي والحلم، الوعي بجدلية الثورة والحلم بحياة أفضل. 

لجدلية بين الوطن والإنسان نسان، والعلاقة االثورة سلاح معنوي إنساني، يمثل حياة الوطن/ الإ

ـــا الانبعـــاث،  و"عـــن هـــذا يقـــول أدونـــيس:  هـــي الـــتي تعُطـــي الـــوطن معنـــاه، كمـــا يعطـــي الشـــعر رؤي

موضـــحا بــذلك جدليــة الشــعر والثــورة، ومـــا في الشــعر مــن » الشــعر رؤيــا بفعــل والثــورة فعــل برؤيــا«

. والمهــم  في 38الإلهــام الشــعري"شــوق إلى الحيــاة المتحركــة المتغــيرة المتصــاعدة ومــا في الثــورة مــن نــار 

ـــار، تعـــني ولادة ترميزيـــة  التصـــور الشـــعري هـــو أن ولادة الثـــورة تعـــني النقـــيض لـــولادة اليبـــاب والا�ي

أســـطورية تحقـــق رغبـــة دفينـــة في ذات الشـــاعر الـــذي يجـــد نفســـه يخـــرج عـــن طريـــق هـــذه الـــولادة عـــن 

  .ة اليباب والرماد والظلام إلى فجر الولادةزمكاني

ومـن ثم ظــل أس الإمكـان المتصــاعد في تطـابق حــركتي "العـراق" و"ثمــود" وســيرور�ما        إلى 

غـــايتين متناقضــــتين: الأولى إمكانيــــة تحــــرر وقــــوة إحيــــاء وتجـــدد، والثانيــــة فاعليــــة خنــــاق وقــــوة إماتــــة 

 رضهما في الغاية �ذا الشكل:وتسلط. فيكون تطابق القوتين في التصاعد وتعا

  
فعـــــل الإماتـــــة تجســـــيد "لـــــلآني" الراكـــــد، القاحـــــل "اليبـــــاب"، وفعـــــل الثـــــورة مؤشـــــر علـــــى تحـــــول        

ح علــى التغــيرات والتحــولات، ولــذلك كــان هــم الــذات هــو استشــراف فهــو منبثــق ومتفجــر ومفتــو 

الأفق و الآتي المحمل بنـبض الحيـاة، والمشـحون بـالتنبؤ وفـيض العطـاء المتجـدد علـى الـدوام  و" هـذا 

يعـني أن عيــني الشـاعر مثبتتــان دومـا علــى الغـد، علــى المسـتقبل الخصــيب، فهـو إذا يعــزف ســينفونيا 

الذي يتقمص ألوان الفرح وإشراقات النهار المحمل بنبض  39ها الأبدي "الحركة المواظبة على صعود

  ..تجدد ملحمة الحياة..الحياة والمشحون بالتنبؤ وفيض العطاء المتجدد على الدوام
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  هوامش البحث:

                              
  يذكر مؤيد عبد الواحد في كتاب ضم مجموعـة مـن شـهادات معاصـري الشـاعر فيـه ونشـر لمناسـبة مـرور عـامين علـى موتـه- 

" الـتي كتبتهـا أثنـاء إقــامتي في الكويـت هاربـا مـن العـراق أيــام أن السـياب قـال لـه في بـاريس : "أتعلـم أن قصــيدة "أنشـودة المطـر

نـوري الســعيد كانـت قصــيدة طويلــة يغلـب عليهــا طــابع الالتـزام ولكنــني حـذفت منهــا عــدة مقـاطع فصــارت علــى مـا هــي عليــه 

 .  54، ص.1966...(بدر شاكر السياب في حياته وأدبه، بيروت، منشورات أضواء، 
 . 122أليكسي لوسيف، فلسفة الأسطورة، مرجع سابق، ص. 1

2  A.J.Greimas, Sémiotique structurale, éd.Larousse, Paris, 1966, p.5 . 
مجموعة مـن البـاحثين، الوجـود والزمـان والسـرد، فلسـفة بـول ريكـور، تر.سـعيد الغـانمي، المركـز الثقـافي العـربي، الـدار البيضـاء،  3

 . 101، ص.1999، 1بيروت، ط.
، 1994، 1عبـــد القـــادر فيـــدوح، الرؤيـــا والَتأويـــل، مـــدخل لقـــراءة القصـــيدة الجزائريـــة المعاصـــرة، دار الوصـــال، الجزائـــر، ط. 4

 . 107ص.
 . 114، ص.2001، 1جوزيف كامبل، الأساطير والأحلام والدين، دار الكلمة للنشر والتوزيع، دمشق، ط. 5
 رجع نفسه، ص .الم 6
  .بويب �ر بقرية الشاعر في العراق، وقد أسطره الشاعر هنا وربطه بالأعراق الميثولوجية 
 . 103، ص.02الديوان، "النهر و الموت"، مج. 7
 شــهادة والبعــث هــي القضــية الرئيســة الــتي تتشــعب في القصــيدة بــدءا مــن تــرى "خالــدة ســعيد" أن قضــية المــوت والــولادة، وال

العنـوان ومـرورا بـدوائرها ورموزهـا.وأن حركيـة القصـيدة تسـير عــبر نظـام البـدائل مـن الأسـطوري إلى الاجتمـاعي ومـن الكــوني إلى 

املا في "حركيـة الإبـداع" دراسـات في الإنساني ومن العناصر إلى الحياة ومن الرجاء        إلى الفعل . ينظـر تحليـل القصـيدة كـ

 وما بعدها .   141الأدب العربي الحديث، ص
 . 128، ص.02الديوان، مج.  8
 . 125ص. الديوان، ا�لد الثاني، 9

  ســـربروس هـــو الكلـــب الـــذي يحـــرس مملكـــة المـــوت في الأســـاطير اليونانيـــة ،حيـــث يقـــوم عـــرش برســـفون آلهـــة الربيـــع بعـــد أن

الإلهيـة حرسـا ومعـذبا لـلأرواح الخاطئـة. سـربروس لـيس كلبـا عاديـا، بـل إنـه   في الكوميديا   اختطفها إله الموت وقد صوره دانتي

مــن أحشــائه ولــه ذيــل تنــين، وتكســو ظهــره وشــعر رأســه       ه ثلاثــة رؤوس مفتوحــة الأفــواه باســتمرار، وينفــث الســم لــكلــب 

 ثعابين مرعبة.    
 ق السـياب/اليوم، مـن وهذا كذلك ينبه إلى الحس التنبـؤي الـذي يملكـه الشاعر/السـياب، فمـا فعلـه سـربروس العصـر في عـرا

.و عزاؤنــا ستعصــر مـن مقلتيهـا الضـياءنزيـف دام جعلهـا تـئن في الظـلام ، وتنـزف دموعــا. لكـن الحـس السـيابي ذاتـه رأى أ�ـا 

. (رسـالة مــن مقبرة).الــديوان. ص. مــن عــالم فــي قــاع قبــري أصــيح/ لا تيأســوا  مــن مولــد أو نشــور اليـوم هــو قــول الأمـس:

57. 

 :ذي لا يظهــر إلا في علاقتــه مــع غــيره مــن لأ�ــا عنصــر الدلالــة الأصــغر الــ ،هــو الوحــدة الدلاليــة الــتي تمثــل القاعــدة الســيم

 .العناصر
 . 125الديوان، مج، ص. 10
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